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نع لافَض القدّيسين مأعاظ انًا إليماء، وأحالس ةآله بها أحيانًا إل عيدَّعيها، وأنساب يرتَف لفضائ ولَه النّاسِ إلا من من جِيل فَم
المناقبِ والصفاتِ الت لا شَيكَ له فيها من أجيالِ الأرضِ اجمعين. ولا غرابة ف هذه الدَّعاوى إذا سوغَتْها ظواهر الامة وساندتها

القوةُ والثروةُ واللمة الغالبةُ. ولن الغريب أن تَشيع هذه الدَّعاوى بين امم، لا قوة لها ولا مال ولا غَلَبة…وأنّها ربما كانت ف هذه
الأمم أكبر مزعم، واشدُّ غروراً مم تونُ ف غيرها! كأنّها ه عوض عما فقدته الأمةُ من دواع الفخر الصحيح، وعزاء ما تصبو
إليه من العزة والرامة، وه عل كل حالٍ انَانيةٌ قَوميةٌ تجرى عل وتيرة الأنانية الفردية ف الظّهورِ أو الضمورِ. كان المصريون

يرونَ أنّ الم ص هو الإنسانُ الامل، ثُم تتوا ل الدّرجات بعده إل السادِسة، وه درجةُ اليونان عندهم ف تاريخهم القديم، وكانَ
اليونان يحمدُ اله أنْ خلقَه من ذلك الجنس… ثم جاءتِ العصور الأخيرةُ فإذا كل أمة من أمم الحضارة الحديثة تَزعم زَعمها،

وتفتخر عل الأمم الأخرياتِ… وأصبح الفَخر بين الأجناس عل م…! نعم أصبح الفخر القديم الذي نشأ من الخرافاتِ القديمة علما
جديداً له حرمةٌ العلوم عليك وعلَ وعلينا أن نُقر بها مؤمنين. ولن العلم الجديد لم ين إلا صيغَةً لتلك الخُرافة العتيقة ولم تن له

من ف أنّهم خير ةٌ…وهونَ للأجناسِ دراسوقبل أن ت ،ون لهم علمون يزعمونها قبل أن يكان الأوروبي تلك الت إلا من نتيجة
الوجود، وأنَّ الحاكمين منهم اليوم أصلح النّاس للحم، وهم أصلح النّاس للدَّوام فيه…وأما الامم ا لّخرى فلا نَصيب لها إلا نصيب

ممنَا الامفسواء قَس شريف صادق الأزمان. والعلم الحديث من زمن ِأي المساواة الآن ولا ف ف عطمالذي لن يجوز له أن ي النّبع
،َضحو َمن غَب ين هم أفضلأنّ الأوروبي جميع هذه التّقسيماتِ، وه أو بيضاء ذات ألوانٍ فالنَّتيجةُ واحدةٌ ف ،ةيوسام آرية إل
وأنَّهم هم السادةُ الأعلَونَ الذين بينهم وبين المسودِين الأدنين حاجِز لا يعبُ، وتَفَاۇت لا تَدَاركَ لَه ما بقيتِ الأرض أرضا، لقد فَعلها

،ئينخطم مخطئونَ جِدَّ مبين : إنصتَعقال لعلماءالأجناس الم !!الذي خَلَقَه عل هرجفريدريك هرتز” وقال ما قال وا“ وِيالنَّمس
لأوروبا إلا تُدْع دةمحما من م ون، وإنَّهونَ وغربيفيها شرقي يدخل لا يخلو من أوشابٍ كثيرة فَةختَلالم ممصولِ الامن ا لاصوإنَّ ا

وللأجناس وما من مذَمة تُدْع عل الأجناس الاخرى إلا وف أوروبا قديمها وحديثها مثيلاتها، وأيدَ كل قَولٍ ببرهان… ولا يريد
“هرتز” أن يقف ف الإنصاف عند شعب من الشعوب، ولا جِنْسٍ من الاجناس لأنه يرى أنّ الفَواصل بين أي شعبين ف العالم

ليست من البعد والحيلولة بحيث تصتعص عل التّقارب.


